
    دروس في أصول فقه الإمامية

    [ 83 ] الإنكار. فالمسألة مجرد وهم وشبهة اتهام. هذه الاتهامات من قبل الإخباريين

للاصوليين مضافا إليها اسلوب النقد الإخباري فقد كان عنيفا على ألسنة بعض الإخباريين

تجاوز حدود أصول النقد العلمي، يقول المحدث البحراني في (لؤلؤة البحرين) (1) وهو يؤرخ

لسيرة المولى الاسترابادي -: " وهو أول من فتح باب الطعن على المجتهدين وتقسيم الفرقة

الناجية إلى أخباري ومجتهد، وأكثر في كتابه (الفوائد المدنية) من التشنيع على

المجتهدين، بل ربما نسبهم إلى تخريب الدين. وما أحسن وما أجاد، ولا وافق الصواب

والسداد، لما قد ترتب على ذلك من عظيم الفساد ". هذا الاسلوب وتلك الاتهامات كانت العامل

القوي في دفع الوحيد البهبهاني لمقابلة الثورة بالثورة. وانتهى أمر الصراع الفكري

بينهما لصالح المدرسة الاصولية، فكانت نتيجته أن ثبت المنهج التكاملي ركائز وجوده أكثر

من ذي قبل، وأرسى قواعد بنائه بأقوى مما كان عليه. التطور في عهد الأنصاري: إن أهم عمل

قام به الشيخ الأنصاري (ت 1271 ه‍) في مجال التطوير الاصولي هو أن عمق الفكر الاصولي -

الاصولي، فأعطاه السمة الفارقة بينه وبين الفكر

________________________________________ (1) - لؤلؤة البحرين ص 117 - 118. (*)

________________________________________
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